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التحضر وانعكاساته على العلاقـات     ( بعنوان) عباس نجاح محمد  ( من رسالة ماجستير قدمها الطالب     هذا البحث مستل  

 جامعة -  قسم علم الاجتماع-بإلى كلية الآدا)  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة كركوك---الاجتماعية بين الجماعات العرقية
  ).ناظم جواد كاظم.( بإشراف الأستاذ المساعد د-بابل

ير بناء العلاقات الاجتماعية بكل يثاره تعد من الظواهر العالمية المؤثر في تغآن الاهتمام بدارسة التحضر وعوامله و     إ
ن أصبحت المدينـة  أعلى المجتمعات الإنسانية منذ فرضت نفسها التي أنساقها ونظمها المكونة للبنية المجتمعية، فهذه الظاهرة   

 على طبيعـة    تأثيره طابع عالمي مختلف بدرجة      افالتحضر ذ . كياناً اجتماعياً وثقافياً يلعب دوراً ضابطاً اجتماعياً في آن واحد         
 الـسلوك  عقلنـه  على ومتق التي المدينة في الاجتماعية الحياة شهدتها وجوده ، مرافقهخرأ إلىجتمع مالعلاقات الاجتماعية من   

 والنزاع  والتنافس)المكان(الأيكولوجية كالمشكلات الحضرية البيئة مشكلات فتنشأ الطبيعية الولاءات وتجاوز المادية والحسابات
  .والصراع
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Abstract 

The interest in the study of urbanization, its factors and its effects is one of the most 
influential international phenomena in the transformation of social relations in all its forms and 
systems. It is a phenomenon that has imposed itself on human societies since the city became a 
social and cultural entity that plays a controller-social role simultaneously. 

 The urbanization of a global nature is different in its impact on the nature of social relations 
from one society to another, and its existence witnessed in the social life of the city, which is based 
on rational behavior and material calculations and transcend natural loyalties, creating problems of 
the urban environment such as ecological problems (place), competition and conflict. 
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  المقدمة.1
انية منذ مطلع القرن التاسـع      تعد ظاهرة التحضر من أبرز الظواهر التي تشهدها المجتمعات الإنس         

 التي فهي مركز الكثافة السكانية      ك لذل ،برز صور العمران الحضري   أم و أه تمثل   ة فالمدينة الحضري  عشر،
ت والتقاليد، لذا فحركة التقدم العلمـي      عادة ما يصاحبها تنوع العناصر والفئات والطبقات والقدرات والعادا        

 العديد من المشكلات التي مست جوانب الحياة الاجتماعية مثل المشكلات الاقتصادية            أفرزتوالتكنولوجي  
، ومشكلات ثقافية تمثلت بالصراع بين الثقافة المدينـة وثقافـة المجتمـع            غير الرسمية  النشاطاتوانتشار  

و الريفي وجعله سلوك يتميـز      أ تغير سلوك الفرد الحضري      إلىلغالب  فعملية التحضر تؤدي في ا    . الريفي
  . في المدينة متحضر كنه سلوأب

  البحث مشكلةعناصر البحث الأساسية المتمثل ب    : الأول مبحثين   إلىن هذا البحث ينقسم     إومن هنا ف  
 الاجتماعية وأخيرا    في العلاقات  وتأثيرهتضمن التحضر   : والأهمية والأهداف والمفاهيم، أما المبحث الثاني     

  .الاستنتاجات والمصادر
  

  الأساسيةعناصر البحث / الأول لمبحثا.2
  مشكلة البحث. 1.2

حتى وصل نهاية القـرن     يمر المجتمع العراقي منذ بداية القرن العشرين بتغيرات اجتماعية وثقافية           
  الحـضري  والنمـو  والتكنلوجيا الحياة مجالات  العالية وتنوع  السكانية الكثافة المدينة شهدت قدو ،العشرين

 علاقـات  فتنـشأ  الحـضرية  الاجتماعيـة  الحياة إلى التكيف إلى بالإنسان أدت التغيرات  هذه .والعقلانية
 تبلورت فيه قيم جديدة وأنماط سلوكية أسهمت فـي تكـوين         والصراع والنزاع كالتنافس مختلفة ومشكلات

 .الريفيـة  المجتمعات في الاجتماعية الحياة عن المختلفة السلوكية والمواقف الاجتماعية العلاقات من أنواع
 للفـرد  فتنـشأ  عاطفيه قلوأ عقلانية أكثر المدينة في الإنسان تجعل الحضرية الاجتماعية الحياة طبيعة نإ

 والـصراع  كالتنـافس  الحـضرية  الحيـاة  أنتجتها التي المشكلات طبيعة لمواجهه للواقع التكيف من حاله
نهـا  أ التي حدثت في المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع بشكل خـاص تميـزت ب              ، فالتغيرات والنزاع

تغيرات سريعة النمو في حجم الكثافة السكانية وتغير مجالات الحياة ومظاهرها، فهذه التغيرات انعكـست               
 لبـروز تلـك    ميـداناً أصبحتنتائجها على نظم ومؤسسات المجتمع بما في ذلك علاقات الاجتماعية التي      

فعملية التحضر هذه  تتأثر بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من جانـب وبمقـدار              . غيراتالت
  .الإمكانات التنموية التي تحتويها مدينة بشكل خاص من جانب آخر

  : الآتيالأهداف تحقيق إلىيسعى البحث : أهداف البحث. 2.2
  .الاجتماعية الجماعات تنوع في التحضر أثر على التعرف )1
  . العرقية الجماعاتبين على طبيعة العلاقات الاجتماعية طرأت على مدى التغيرات التي فالتعر )2
  .دينة فيما بينهاتربط الجماعات في المالكشف عن طبيعة العلاقات التي  )3

 العرقي التنوع ذات المدن في الحضرية الاجتماعية الحياة طبيعة البحث ةأهمي تكشف: البحث  أهمية. 3.2
 يعـيش  نأ المدن هذه في الإنسان جعل في الحضرية الاجتماعية الحياة استطاع وهل) لعرقيةا الجماعات(

 اعنـز الالتنـافس و  لعمليـات   نتيجـة   أو   الطبيعيـة  الولاءات أو التقليدية والعلاقات الارتباطات عن بعيداً
  .  والتعاونوالصراع
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  مفاهيم البحث. 4.2
 مكان ما، ويكون أساس الحياة لدى هذا التجمع مركـزاً         تعرف بأنها تجمع من الناس في      :المدينة. 1.4.2

 . ]1[ يكون الاعتمـاد علـى التجـارة والـصناعة         وإنماقائماً على الزراعة،      يكون لا على نوع من العمل   
 غير  أفرادهابأنها وحدة عمرانية كبيرة تتميز بالكثافة السكانية العالمية، حيث يكون           " ويرث" وعرفها العالم 

  .]2[عياًمتجانسين اجتما
 جماعات اكبـر بوجـه      إلىة بالزراعة    الناس من جماعات تعني بصفة رئيس       هو انتقال  :التحضر.2.4.2

  .]3[ المصالح المشتركةأوعام، تتركز نشاطاتها أصلاً في الحكم والتجارة والصناعة 
ة  العملية التي يكتسب من خلالها الفرد غير الحـضري نمـط المعيـش             بأنه": لمبرد" العالم   ويعرفه

 والأفكـار  التنظيم والمظاهر الحضارية المميزة للمدينة ويشاركها سكانها المعاني والقـيم            وأنواع والأدوار
  .]4[الخاصة بهم

ليب المعيشة البشرية من خلال مـا يمتـاز بـه المجتمـع       ا تعرف بأنها أسلوب من أس     :الحضرية.3.4.2
 ذلـك التجـانس     إلىة  فضاإ السكانية،  والحجم السكاني والكثافة   والأعمالالحضري من خصائص كالمهن     

  .]5[والاختلاف
 بأنها الزيادة السكانية والعمليات الاجتماعية التي من خلالهـا          :"كلايد ميشيل "  عرفها العالم  نفي حي 

  .]6[ المدن وتتغير العمليات الاجتماعيةإلىو حراك سكناي أيتم انتقال سكاني 

، ي البيئتين الطبيعية والاجتماعيـة  فالأفراداجمة عن تفاعل هي التفاعلات الن: العلاقات الاجتماعية .4.4.2
  .]7[وأنشطتهم ومختلف مظاهر سلوكهم الأفرادوهي الاطار الذي يحدد تصرفات 

 كـأن   الأفـراد كثر من   أو  أنها علاقة تحدث بين شخصين      أ ب :"جدر وشارلزبي فماكي"  العالم ويعرفها
وجوده على شقي الـصلة والـرابط والاخـتلاف بـين           ، فالمجتمع يعتمد في     و ودية أتكون علاقة عدائية    

  .]8[أعضائه
، وعات بشرية يتمتعون بـصفات وراثيـة  بأنها مجم:  الجماعات العرقيةتفرع: الجماعات العرقية .5.4.2

  .]9[ق النظام الاجتماعي العامفسلوكية ومتفاعلون فيما بينهم وبين باقي الجماعات وة إلى أنماط فاإض
بأنها مجموعات جنسية ذات خصائص بايلوجية متغيرة أكثـر      : عرقية أيضاً عرفت الجماعات ال   كما

من أنها ثابتة ترتبط بتعاقب الجنيات التي تتغير بشكل تدريجي بين المجموعات البشرية المختلفة أكثر مـن     
  .]10[ارتباطها بأنواع بشرية أساسية واضحة الحدود

  

   الاجتماعية بين الجماعات العرقيةالتحضر وانعكاساته على العلاقات /المبحث الثاني.3
 من العلاقات الاجتماعية منا علاقات تكـون حـسب          أنواعتوجد عدة   :  العلاقات الاجتماعية  أنواع. 1.3

  : حسب الدوام وهيوأخرى حسب الانتماء وأخرى حسب التنظيم وأخرىالتفاعل 
  :تتمثل بالآتيوالعلاقات الاجتماعية حسب التفاعل الاجتماعي  .1.1.3
و هي علاقة مباشرة تنشأ عن طريق الاتصال أ للوجه الوجه هي علاقة    :أولية اجتماعيةعلاقات  .أ.1.1.3

  .]11[الأفرادبين عدد محدد من 
، كما يؤكـد   على علاقة المواجهة المباشرة   أساسيةن هذه العلاقات تقوم بصفة      أ إلى" كولي" يذهب  و

 أو المجتمع، كعلاقـة الرفقـة       لتكوين الأولى تعد الخلية     بأنها الأولية للعلاقات   التفصيلية في دراسته    يضاًأ
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 ـقسؤولة عن تكوين شخصيته واكتسابه       علاقة تربط الفرد والم    أولىالعائلة فهي     ومعـايير وخبـرات     اًيم
  .]12[ التي ينتمي أليها عبر طريق هذه العلاقةالجماعة
وعة من القواعد الموضـوعية   هي علاقة غير مباشرة تحكمها مجم    :علاقات اجتماعية ثانوية   .ب.1.1.3

 رفع روح العداء    إلى تؤدي   الثانويةبأن العلاقات   " يزنتو" والنظم واللوائح التي تحددها الجماعة وذكر العالم      
 مـن  وتوسع والجماعات والشعوب وتشير الحسد والضغائن والكراهية وتقوي عوامل الصراع         الأفرادبين  

 والانقلابـات والثـورات وانتـشار       الحـروب ا معظم أسباب    ويرجع أليه الطبقية الاجتماعية   القوى  نطاق  
  .]13[الانحرافات والتيارات الهدامة في قلب كل جماعة

  :]14[وهيالعلاقات الاجتماعية حسب النظام . 2.2.3
طـار  إها  دكثر يحد أو  أ هي تلك العلاقات التي تحدث بين شخصين         :رسميةعلاقات اجتماعية    .أ.2.2.3

 يخدم القوى الاجتماعية وتتميز هذه العلاقـات بعـدة مميـزات    القانون يكون هذا غالباً ما وقانوني رسمي   
  :وهي
 بالآخرين وعلاقاتهم للأفراد ة الاجتماعيالأدوارمن طبيعة  ن هذه العلاقات تحدإ.  
 الرسمي يحكمها القانون الرسمي وغير ةن هذه العلاقات الاجتماعيإ.  
 الأمدلتي تكون طويلة الاستمرارية واه العلاقات تتميز بصفة ن هذإ.  

 والتـي لا  الأشـخاص  هي تلك العلاقات التي تحدث بـين  :علاقات اجتماعية غير الرسمية  .ب..2.2.3
وغالباً ما تكون عرفية  يحدها اتجاهات وقيم وعادات وتقاليد ومعايير      وإنما،  قانوني الرسمي الطار  لايحدها ا 
  . بالمجتمعثية التي تحدل العوامل الاجتماعع تتغير بفقوانين العرفيةهذه ال

  :تيالعلاقات الاجتماعية حسب الانتماء الاجتماعي تتمثل بالآ .3.3.3
ثلـة  ث بين الجماعـات الاجتماعيـة المتم       هي تلك العلاقات التي تحد     :أفقيةعلاقات اجتماعية    .أ.3.3.3

  .]72، ص11[ وزملاء العملالأصدقاءجماعات ب
كثر يختلفون فـي    أو  ن أ  بين شخصي  ثك العلاقات التي تحد    هي تل  :علاقات اجتماعية راسية   .ب..3.3.3

، فالجماعة التي ينتمي إليها الفرد غالباً مـا يـتم تحديـد              المراكز العليا والدينا   كأصحابمراكز اجتماعية   
  .]15[هاينتمي ل اتجاه الجماعة التي علاقاته ومسؤولياته

ن التوافق  ا بي  مختلفة تتراوح م   أشكالقات   تتخذ هذه العلا   :ثنيةأو  أ ةعلاقات اجتماعية عنصري   .ج.3.3.3
فـي  " وينجـر و  جورج سمبـسون    "والصراع والعنف حيث توصل كل من        التنازع   إلىوالتعايش السلمي   

  : في العلاقات الاجتماعية وهيالأثنية الأنماط تحديد إلى والأثنية العنصريةدراستهما الطبيعية للعلاقات 
 جماعية عن خصائصها الثقافية المميزة لها وقبول        اقليهدما تتخلى   ن التمثيل يحدث التمثل عن    إ :التمثيل 

  .]313، ص4[بالإكراهو أ للجماعة المسيطرة وقد يحدث ذلك طوعاً المميزةتلك السمات 
 خـرى  أ لجماعات   ا وولائه ا الثقافية الخاصة به   ا حالة تساعد الجماعات على حفظ هويته       هي :التعددية

  . الديمقراطية التي تتعايش فيها عدة قوميات فرعيةةالأنظموتسود حالة التعددية في 
    يحـدث  كثر بشاعة هي الاستعمار الذي     أ أشكال قد يتخذ الاستغلال والتبعية عدة       :التبعية والاستغلال

وسيطرتهم على الشعوب النامية والمتخلفة ويحاولون فرض ثقافتهم ومؤسساتهم      بسبب جماعات الغزاة    
  .عليها
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  والنظـر   الأصليفراد المجتمع   أ عن باقي    الأثنيةو  أعزلة الجماعة العنصرية     هي   :العزلة العنصرية 
 منحطة فطرياً وحرمانها مـن حقوقهـا المدنيـة والاجتماعيـة            أنهاإليها نظرة دونية على اعتبارها      

  .]314-313ص ،4[والسياسية
  العلاقات الاجتماعية حسب الدوام .4.4.3
هي العلاقات التي تكون نموذج للتفاعل المتبادل الذي يـستمر         :الأجل يةعلاقات اجتماعية طول   .أ.4.4.3

 ـ ظهور مجموعة من ال  إلىلفترة معينة من الزمن وتؤدي       علاقـة الـدور   دتوقعات الاجتماعية الثابتة وتع 
  .الأجل والابن من العلاقات الاجتماعية طويلة الآبالمتبادل بين الزوج والزوجة والعلاقة بين 

يستمر، إلا فترة قصيرة     هي نموذج التفاعل المتبادل الذي لا        :الأجلاعية قصيرة   علاقات اجتم  .ب.4.4.3
 رجل الشرطة بانه لم يكن مخطئـا ومـن          قناعإ، كما هو الحال بالنسبة لقائد السيارة الذي يريد          من الزمن 

  .]16[ والمشتريالبائع التحية العابرة بالطريق والعلاقة بين الأخرى الأمثل
  ات الاجتماعية أنواع الجماع. 2.3

  الجماعات الاجتماعية حسب النظام .1.2.3
نتسب عـادة إلـى قوميـة     الجماعة الداخلية هي جماعة الأكثرية التي ت ن أ :الجماعات الداخلية  .أ.1.2.3

ن الجماعة الداخلية تعيش عادة على بقعة جغرافية محددة ومعترف بها وتـربط             كما إ . ]186ص ،7[معينة
وعنـدما  .  وشعور مشترك يسهم في تماسك الجماعة وتعميق وحدتها المصيرية          عواطف وعلاقات  أفرادها

ن أن المتوقع من الجماعات الخارجيـة       إماعات خارجية وسط جماعة داخلية ف      ج أوتعيش جماعة خارجية    
تكيف نفسها للجماعة الداخلية من ناحية طرق الحياة وأساليب المعيشة والعادات والتقاليد واللغة، والا تكون           

لجماعات الخارجية منبوذة وغير مقبولة من الجماعة الداخلية وفي هذه الحالة سيحدث الصراع والاقتتـال          ا
  .]186، ص7[الظاهر والكامن بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية

و مجتمع  أو القومية التي تعيش وسط المجتمع الكبير        أ هي الأقلية العرقية     :الجماعة الخارجية . ب.1.2.3
  :كثرية وتختلف الجماعة الخارجية عن الجماعة الداخلية في ثلاث أوجه رئيسية هيالأ
 ن الجماعة الأولـى تـشكل الأقليـة      صغر بكثير من الجماعة الداخلية لأ     أية تكون   ن الجماعة الخارج  إ

  . والجماعة الثانوية تشكل الأكثرية
 تكون مقبولة فـي حـين لا تريـد           الجماعة الداخلية لكي   إلىن الجماعة الخارجية تميل نحو التكيف       إ 

 تتوقـع   فأنها مجتمع الأكثرية وعليه     لأنها الجماعة الخارجية    إلى التكيف   الأغلبالجماعة الداخلية في    
ليها من ناحية أسلوب الحياة والممارسـات اليوميـة والقـيم         إ الأقليات التكيف    أوات الخارجية   الجماع

ت وهنا تتمكن الجماعـة الداخليـة مـن امتـصاص         والمصالح والمعتقدا  والأهدافوالمثل والأخلاق   
  .الجماعة الخارجية وتمثيلها

 17[و المجتمع الكبيرأختلف عن ثقافة الجماعة الداخلية ن للجماعة الخارجية ثقافتها الفرعية التي تإ[.  
  جماعات الاجتماعية حسب الانتماء والعنصر والعرقال .2.2.3
ت التي تحمل في طياتها التقاليد الثقافية المشتركة التي تتيح لها        هي الجماعا  :الجماعات السلالية  .أ.2.2.3

ن قـوى التحـضر قـد    أ" ويـرث "و" سبارك"الأكبر كما أكد شخصية متميزة كجماعة فرعية في المجتمع  
أطاحت وبصفة نهائية بالثقافات السلالية، وان الجماعات السلالية لم تعد مـصدراً للعلاقـات الشخـصية                

ن فقـدان الجماعـات لثقافتهـا      أف. ا هو شأنها في المجتمع الريفي     ط الجماعي الحضري كم    للنشا أوالوثيقة  
ثـم ضـعف    . التقليدية من قيم ومعايير السلوك وأساليب للحياة في المدن والمراكز الحضرية من ناحيـة             
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تي تأثيرها كموجهات للسلوك الفردي لسكان الحضر من ناحية أخرى، كانت كلها من اهم مظاهر التغير ال               
  .]18[قوضت دعائم هذا الشكل من الجماعات الأولية في المجتمع الحضري

 مجموعة من الناس الذين يشتركون في بعض        إلى" العرق"يشير مصطلح    :الجماعات العرقية  .ب.2.2.3
وقد يكـون للجماعـات     . ]19[الآخرينالسمات الفيزيقية ويشكلون وحدة سكانية متميزو يمكن فصلها عن          

 انحدارها السلالي المشترك، وأن كان هذا ليس ضرورياً في حد ذاته لقيـام              أو البيولوجيةا  العرقية أصوله 
ة تاريخية معينة نتيجـة  بقطريقة تلقائية في مكان ما، وفي حجماعة عرقية فهناك من الجماعات ما يتكون ب     

يعملوا معـاً    في البحث عن مصادر جديدة للرزق أو كأن          الأفرادلظروف المعينة كأن يشترك جماعة من       
.  أو لكي يتغلبوا على الظروف البيئية المحيطـة    المستأصلة الأرضفي قطاع ما أو في زراعة مساحة من         

، وأنما رابطة  سلالي مشترك أو رابطة دم واحدة انحداروهنا يمكن القول أنه ليس هناك أصل بيولوجي أو          
 الخاصـة ووسـائل     وأسـاليبها تها   مشتركة وارض جوار، وفي كلتا الحالتين فأن للجماعة مقوما         مصلحة

  .]20[ تفكيرهاوأنماطمعيشتها وطرق حياتها 
 تجمع من العوائل وفضاء جيوغرافي متغير حيـث  إلى) الأثنية(تشير كلمة   :الأثنيةالجماعات  . ج.2.2.3

" ةالأثنيفقد عرف   ) ويبستر( قاموس   أماالوحدة ترتكز على التركيبة العائلية، اقتصادية واجتماعية مشتركة،         
السمة الطبيعية التي تتسم بها جماعة ما إزاء غيرها، داخل المجتمع الواحد وهذه السمة تكون اللغة،                (بانها  

  .]21[)الثقافة، والدين
 في العادات أفرادها مجموعة قليلة من الناس يشترك   إلى) الأقلية(يشير مفهوم    :جماعات الأقلية  .د.2.2.3

وتعتبر جماعة الأقلية اقل تـأثيراً  . ]22[ والملامح الجسمانية  كالأصلوالتقاليد واللغة والدين وسمات أخرى      
سياسياً عن بقية السكان، لكن وضعها السياسي يعتبر احد العوامل التي تميز الأقلية عن بقية المجموعـات                 

، وهناك عدة معالم واضحة تميز الأقلية في نظـر  التي تشترك معها في امتلاك أوضاع ثانوية في المجتمع      
  .]23[ليها، العنصر والثقافة واللغة والدين والنشاط الاقتصاديإ المجتمع أفراد

  الجماعات الاجتماعية حسب الاختيار. 3.3.3
ن جماعات الأصدقاء شـأنها شـأن       إ ) لويس وأوسكارجانز  (يؤكد كل من     :جماعات الأصدقاء . أ.3.3.3

 الآلفـة  أهمية في المدينة، بل فاق ما يسودها من علاقات           أوولية الأخرى ليست باقل مغزى      الجماعات الأ 
ن أ و ،والروابط الشخصية غيرها من الجماعات الأخرى لأنها تنبثق عنه ثقافات فرعية متميزة ومتجانـسة             

تقل أهميـة   ن جماعات الأصدقاء في المجتمع الحضري لا        إا ووفر، حيث    كثر اتساع أي مجالها   الاختيار ف 
  .]21، ص16[ الأخرينالأصدقاء جماعة بينفيما تقوم به من دور بالنسبة للدعم المادي والعاطفي المتبادل 

 وحدة إقليمية صـغيرة     أو هي جماعة أولية غير رسمية توجد داخل منطقة          : الجيرة اتجماع .ب.3.3.3
 جانـب مـا   إلـى الكيان المحلي تمثل جزءا فرعيا من مجتمع محلي أكبر منها، يسودها أحساس بالوحدة و   

وهذه الجماعة تتميز بالقرب المكاني    . ووثيقة ومستمرة نسبيا   وأوليةتتميز به من علاقات اجتماعية مباشرة       
للأعضاء بحيث يتواجهون يوميا والتفاعل بين الجيران يحدث بسرعة وخاصة إذا كانوا متساوين في درجة          

 جماعـة   أفـراد ي حالات الطوارئ والمناسبات يستطيع      فعليمي ف  المادية والمستوى الت   والإمكانياتالثقافة  
 أفـراد  الذين يشتركون في شـارع واحـدهم   الأفرادن جميع  لأ،مقيدةالجيران القيام بأشياء دقيقة وكبيرة و  
ن جماعـات الجـوار     إ) بارك(ويرى   .]21، ص 16[ مشتركة أحداثيعانون من نفس المشاكل ويعيشون      

  .]174، ص18[ البسيطة والتقليدية للمجتمعالأشكال كانت لها من مغزى في فقدت في البيئة الحضرية ما
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تعد عملية التحضر ظـاهرة اجتماعيـة تعـاني منهـا           :  في العلاقات الاجتماعية   وتأثيرهالتحضر   .3.3
إلا أن هذه الظاهرة رافقت الزيادة في حجم السكان الحـضر           . جتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء     مال

، لأنهـا كانـت     ى ازدهار عواصم المدن الكبر    إلى أدىو تجارياً بشكل كبير مما      أدارياً  إنمو مدنها   نتيجة ل 
 المباشر في تغيـر طبيعـة   الأثر كان لها   ة وتوزيع السلع والخدمات، كما أن هذه الظاهر       الإنتاجعلى  م  قوت

 علاقات إلىشخصية تعاونية ، إذ أنها تحولت من علاقات     الأفرادحياة العلاقات الاجتماعية التي تحدث بين       
 التـي    بين أبناء المجتمع الحضري والجماعات      فقدان التماسك  إلى أدى الذي   الأمرمصلحية غير شخصية    

  .]24[ينتمي إليها الفرد بالمجتمع
زداد التحضر في المدينة نمواً فـي الحجـم         أنه كلما   أن في علم الاجتماع الحضري      ورسايرى الد و

ن طبيعـة العلاقـات     أ كمـا    ،، فأن الروابط بين هؤلاء المقيمين تـزداد ضـعفاً         بازدياد عدد المقيمين بها   
ن سـكان   أ، كمـا    لاقات سطحية ومؤقته سريعة الزوال    الاجتماعية تتعرض للتغير والتبذل فتصبح هذه الع      

المدينة يكيف علاقاته بطريقة رشيدة ومعقدة ويتصل الفرد الحضري بالناس اتصالاً وثيقاً ولكنـه اتـصال                
مـراً ضـرورياً   أ سريع وان الاتصال غير المباشر يصبح بإيقاع وسطحي، فالحياة الحضري تمارس      عابر
ن تنـوع  أيؤكـد  " لويس ويرث" فالعالم .]25[و الرغباتأ بالأهدافن يلتقوا معاً أ الناس جميعاً    يستطيعفلا  

 الجماعات نتيجـة  وأ حدوث صراع اجتماعي بين تلك العلاقات إلىالعلاقات الاجتماعية في الحضر يؤدي     
 إلـى  الذي يؤدي في النهاية الأمرالتحضر السريع والحراك الجغرافي والاجتماعي المتزايد لسكان الحضر       

  .]362، ص25[فقدان مبدى التماسك الاجتماعي نتيجة لزيادة عمليات التحضر
 ن الخصائص الوظيفية وغير العاطفيـة الأكثـر ارتباطـا بالمدينـة       إ )جورج زمل (في حين يرى    

جعل الإنسان في    تعمل على    أنها النظام المبهر في الحياة، كما       إلى النظر   إلىباعتبارها القوة لتحفيز الناس     
لتحضر الذي يـدافع عـن نفـسه         فا ،ن روتين الحياة هو سلوك دفاعي     ، إذ أ   للعمل دائرة السلوك الروتيني  

  العاطفية ويعـيش   والأشياءلدنيوية  ن ذاتيه تمكن في قدراته على الدفاع والارتفاع فوق المسائل ا          يتصور أ 
 من إبقـاء روح     هن تطور المدينة الحديثة تعتمد على قدرة الفرد وتمكين        حياته بعيدا عنها، فقد ذهب زمل أ      

ن الفرد سيتعلم قدرته على تعليم نفسه على حياة المدينة،          ، إذ أ   في قلب العوامل الاجتماعية    والأبداعالحرية  
، إذ أن مقاومته هذه   تمد الفرد بمناظر ومؤثرات مختلفة ثقافية واجتماعية       "زمل "فالمدينة كما صورها العالم   

  .]26[ن يتعلم الفرد كيفية التميز بينهما بدقةالمناظر يجب أ
 فـي  الأفـراد  التحضر يقل تماسـك وولاء       حجمن نمو   أفقد ذهبت الكثير من الدراسات الحضرية       

نها علاقـات انطوائيـة تعتمـد علـى     أ بفماعية تتص الذي يساعد على تكوين علاقات اجت   الأمرالمجتمع  
، وهذا ما قد يحصل نتيجة الدوافع التي يسهم التحضر من خلالها            كثر من اعتمادها على العاطفة    أالمصلحة  

  .]27[ الحضري في المدينةالأنسانفي تغير الخصائص وسمات 
 اللامبالاة في التعامل مع     غالباً ما يتميزون بظاهرة   ن سكان المجتمع الحضري     أومن الجذير بالذكر    

 هتمام عدم ا  ة بوصفها ظاهر  اللامبالاة، فظاهرة   الأخرى السكنية   الأحياء أو الوافدين إليهم من المدن      الأفراد
 تقاعسهم عن المشاركة في مـشروعات       إلى الذي يؤدي    الأمر ،من سكان الحضر بما يحدث في مجتمعهم      

علاقات الاجتماعية التي تقوم بين السكان تتـسم بطـابع    النهوض بالمجتمع، وعلى ذلك فال     إلىعامة تهدف   
، 27[عقلانية وانفعاليةغير هداف الشخصية تكون غير رشيدة و   أن وسائل تحقيق    أ وهذا يعني    ي،انتقامشبه  
  .]42ص
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تحظى ظاهرة التحضر باهتمام الدراسين فـي علـم   : أثر التحضر في الجماعات الاجتماعية     .4.3
ر العديد من الاتجاهات النظرية التـي تهـتم بدراسـة هـذه     و ظهإلى أدىذي  الالأمرالاجتماع الحضري  

 المدينـة ونمـو   إلـى  في سياق حركة السكان من الريف       الأخرىالظاهرة وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية     
سـلوباً فـي    الحضرية باعتبار أن التحضر يعد أ      الفكر   وأساليب السلوك   أنماطالمراكز الحضرية وانتشار    

 الجماعـات   استبدالها بنماذج فيوأ الأوليةنموذج الجماعات أير كما له الدور في القضاء على     لتفكالحياة وا 
 الحيـاة  أسـاليب  واكتساب المدينة التكيف بالنظم والقيم السائدة في      الأفراد، فالتحضر يفرض على     الأخرى

، في حـين    حديد التحضر  ت كمقاييس الحجم والكثافة واللاتجانس     إيجاد يمكن   الأساسالحضرية، وعلى هذا    
 عملية التركيز السكاني من حيث التعداد السكاني وزيادة حجم المراكـز الحـضرية مقـاييس                إيجاديمكن  

  .]28[حضرية اخرى
هي أي تجمع للكائنات البشرية التي تدخل في علاقـات اجتماعيـة            " ماكيفر" يالجماعة حسب رأ  ف

ن الجماعات  الأفراد إ ، إذ يرى    أعضائهاوالعطاء بين    الأخذفالجماعة تتضمن   . متمايزة كل على نوع الآخر    
 يراها أنها فـرص   الأخر علاقات تعاونية بينما البعض      أوالتي ينتمون إليها فرصة لتكوين علاقات صداقة        

مـن   يراها بأنها سبيلاً للتحـرر       الآخر اكتساب مهارات معينة بينما البعض       أوياتهم وخدماتهم   ا هو لإشباع
 التفاعل الدينامي للجماعة في الوقت الحاضر       أهمية وعلى أثر هذا أن      ،ضعي والعرفي السلطة والقانون الو  

قائم بين الجماعات، بمعنى أن تغير في أحد أجزاء الجماعات يـؤدي            عملية تماسك متبادل    أكثر من مجرد    
هـا،   المكـونين ل   الأعضاء الذي يؤدي تفاوت درجات الاعتماد بين        الأمر الأخرى الأجزاء تغير باقي    إلى

حجم الجماعة وتنظيمها ودرجة جاذبيتهـا ومـدى شـعور    على فضلاً عن تفاوت درجة الاعتماد المتبادل     
نسبة للسكان الذين يعيشون فـي المـدن،   ن أهم ما يميز التحضر ليس فقط بال لذ فأ،]29[ بالانتماء الأعضاء

ضر في تصور بعض البـاحثين       الذي يمارسه على الحياة الاجتماعية للجماعات، لان التح        التأثير في   وأنما
و المركـز الـذي يمـسك بزمـام المبـادئ           مل فيه الجماعات بل لأنه المكان أ      ليس مجرد مكان الذي تع    

  .]30[الاقتصادي والسياسية والثقافية للتحضر لتلك الجماعات
 من تقنية تفاعل معهـا      أنتجتهن الحياة الحضرية تتعلق بالجانب السلوكي للجماعات وما         ومن هنا إ  

ن الحضرية تعني المدينة تظم مجموعـة   أي التغيرات الاجتماعي والثقافية أ     وفق الأيكولوجي ام بنائه يظنوت
 بصفة دائمة في جماعات كبيـرة الحجـم كثيفـة           الأفرادمن النظم الاجتماعية التي تتواجد عندما يتعايش        

  .]31[ اللانهائي للمدن الاجتماعية كنتيجة النموالأنماطالسكان بحيث تبرز التغيرات التي تحدث في 
، جـدا نهـا علاقـة وثيقـة       أبتتسم  ن العلاقة بين التحضر والعلاقات الاجتماعية       أ نجد   الختاموفي  

 أنماو تغير العلاقات الاجتماعية القائمة بين الجماعات، وهذا التحوير          أ تحوير   إلىفالتحضر غالباً ما يؤدي     
رجة منها تقترن بنمو الجماعة وتتصل بهـا اتـصالاً        حد ما فكل د    إلىهو عملية مستمرة تتفاوت درجاتها      

 أو للأفـراد سببياً، فالتغيرات التي طرأت مباشرة على حياة التحضر جعلت مـن العلاقـات الاجتماعيـة               
سهم في بلورة ظواهر اجتماعية ونفسية مثـل العزلـة         أ الذي   الأمرالجماعات تتسم بعلاقات شبة شخصية      

،  الفرد عن الحياة التحـضر مـن جانـب   واهر النفسية المؤثرة في انعزالهم الظأالاجتماعية التي تعد من  
فالبيئة الحضرية التي يتفاعل بها الفـرد الحـضري         . وعن علاقة الجماعة التي ينتمي إليها من جانب أخر        

 الـذي   الأمر اجتماعية طرأت عليه     لعمليات ومعارف ومهارات الفرد نتيجة      أفكار تغير   إلىغالباً ما تؤدي    
ن عمليـة   أيف وزاد من عملية الصراع بين الجماعات، ناهيك عـن           كفي ضعف عملية التعاون والت    سهم  أ
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، فضلاً عن فقدان عنصر الـولاء  بالأفراد فقدان عملية التماسك الفرد بالجماعة وعلاقته   إلىالصراع تؤدي   
  .]436، ص8[والانتماء للمجتمع الحضري

  الاستنتاجات.4
، فضلاً عن فقدان    الأفراد لدى   والأخلاقية القيمية   الأنماط الكثير من    ري تغي إلى أدتن عملية التحضر    إ )1

  . مختلفة في المجتمعاجتماعية ظهور مشكلات إلى أدى الذي الأمر عرفيقوة القانون ال
 الهدف  أساس قائمة على    سطحيةنها علاقات   أن العلاقات الاجتماعية في المجتمع الحضري تتصف ب       إ )2

 ظـاهرة  أحدثتـه  التغيـر الـذي   إلى راجع الأمراطفة والتعاون هذا  العأساس وليس على  والمصلحة
 . التحضر في المجتمع

ة لعمليات التقسيم نتيجة لقوى     ضع وغير خا  أوليةنها علاقات   أعلاقة ما قبل التحضر كانت تتسم ب      الإن   )3
  . ينتمي إليهاىلإتماسك ولاء الفرد بالمجتمع والجماعة 

 إلـى  أدتلحضرية من ثورة التكنولوجية والصناعية والعمرانية   ن التغيرات التي طرأت على الحياة ا      إ )4
 الذين ينتمون للمجتمع الذي يعشون      الأفراد بين   والأحاسيس والمشاعر   والسلوكيات الأفعال  أنماط تغير
 . فيه

 .خرىماعات رسمية تابعه لجماعات أوفيها جتعدد في المدينة الانتماءات العرقية والمذهبية  )5
 ومهـارات  ومعـارف  أفكار تغير إلى تؤدي ما غالباً الحضري الفرد بها يتفاعل تيال البيئة الحضرية  )6

 .وذلك لأن المدينة تتسم بالعقلانية الرشيدة. اجتماعية لعمليات نتيجة الفرد
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